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السمع   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السمع - ٠٨الحلقة :  – ٢مدارج السالكین -حیاة المسلم 

١٣-١١-٢٠١٨  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا محمد صلى الله علیھ وسلم،   

ورحمة الله تعالى وبركاتھ، مستمعینا الكرام أھلاً ومرحباً بكم معنا عبر أثیر إذاعتكم حیاة السلام علیكم 

fm .مع الدكتور محمد راتب النابلسي، فضیلة الدكتور الداعیة الإسلامي محمد راتب النابلسي حیاكم الله  

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.  

  المذیع:

 بفضیلتكم معنا شیخنا الكریم، ھذه ھي الحلقة الثامنة من سلسلة مدارج السالكین وعنوانھا: أھلاً وسھلاً   

"السماع" نبدأ بقول الله تبارك وتعالى من سورة ق، یقول الحق سبحانھ وتعالى في كتابھ الحكیم بعد أعوذ 

  با� من الشیطان الرجیم: 

  قلَْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ ﴾ ﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ 

  ]٣٧[ سورة ق : 

  وأیضاً في قول الله تبارك وتعالى:   

َّبعِوُنَ أحَْسَنھَُ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ فَیتَ

  ]١٨[ سورة الزمر : 

  وقول الله سبحانھ وتعالى:   

  بَّناَ وَإلَِیْكَ الْمَصِیرُ ﴾﴿ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَ 

  ]٢٨٥[ سورة البقرة: 

دكتور محمد راتب النابلسي السماع یبدو أنھا قضیة لا یلتفت الحقیقة إلیھا الإنسان كثیراً لكنھا تتكرر   

  وتتكرر في أكثر من موطن من كتاب الله تبارك وتعالى، ما ھو السماع بدایة؟
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  السمع أكبر أداة لنقل المعرفة :

  ر راتب :الدكتو

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین. اللھم أخرجنا من 

  ات إلى جنات القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھو

أخي الكریم؛ الله عز وجل أكرم الإنسان بعقل، العقل أعقد جھاز في الكون، مئة و أربعون ملیار خلیة   

سمراء استنادیة لم تعرف وظیفتھا بعد، خلایا القشرة، مكان للذاكرة، مكان للتخیل، مكان للنظر، مكان 

  للسمع،.... إلخ.

لعقل لھ نافذتان، الأذنان نافذة، والعینان نافذة، رأیت وسمعت، دائرة السمع الإنسان أكرمھ الله بالعقل، وا  

واسعة جداً، أنت مثلاً بغرفة، النظر ینتھي بالجدران الأربعة، أما أنت باللیل فأي حركة بالبیت تصل 

  إلیك بالسمع، فالسماع دائرتھ واسعة جداً.

طیب الجمعة كلام النبي الكریم، وكأنھ التقى بھ، فالإنسان قد لا یلتقي بالنبي الكریم، لكن یسمع من خ  

فالسمع أكبر أداة لنقل المعرفة، عندنا الحدیث، والسماع، وعندنا القراءة، وعندنا الترجمة، القراءة 

للأجیال، والترجمة للشعوب، والسماع للقاء الشخصي، ألتقي معك شخصیاً أستمع إلیك، تستمع إلي، ھذا 

  اللقاء المباشر.

حینما أقرأ كتاباً للغزالي قبل ألف وأربعمئة عام، أنا أخذت علمھ كلھ بالكتاب، وإذا ترجمنا ھذا  أما أنا  

الكتاب لعشر لغات انتقل للأمم، فھذه كلمة اقرأ أي الله عز وجل كرم الإنسان بالقراءة، كلمة اقرأ ھي 

  جماً.طلب المعرفة، ممكن أن تتكلم شفھیاً، أو أن تقرأ كتابیاً، أو أن تقرأ متر

  المذیع:

  إذاً السماع المقصود بھ ھنا دكتور الإنصات أو التفكر؟  

  الدكتور راتب :

  تلقي العلم.  

  المذیع:

ھذا ھو المصطلح الجمیل، لماذا كان ھذا التركیز دكتور على السماع في آیات عدیدة وأحادیث نبویة   

  شریفة أیضاً عدیدة، لماذا؟ ما أھمیتھ؟
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  أھمیة السماع :

  الدكتور راتب :

من أجل أن تصل للحقیقة بفكرك، الطریق طویل جداً وشاق، قدُمت لك جاھزة، أنت ممكن أن تصنع   

ً تشتري طعاماً  ً ببیتك، تحتاج إلى ساعة أو ساعتین، تحتاج إلى مقادیر، وخبرة بالطبخ، وأحیانا طعاما

  جاھزاً بأعلى مستوى.

كتاب إنسان؟ أنت أخذت خبراتھ العلمیة لمئة سنة، عاش مئة فالسماع أخذ كلام العالم، أنت لماذا تقرأ   

وسنتین، كل خبراتھ بھذا الكتاب، ما الكتاب؟ الإحیاء للغزالي، الكتاب مثلاً لفلان الفلاني، الكتاب ھو 

  انعكاس علم العالم، فأنت بالقراءة وصلت لعلم العالم.

  المذیع:

  والسماع ھو الذي یقودك إلى كل ھذا، جمیل!   

  نا الكریم أیضاً نقرأ في قول الله تبارك وتعالى: شیخ  

َ وَاسْمَعوُا ﴾   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ]١٠٨[ سورة المائدة: 

  ما المقصود مثلاً ھنا تلقوا العلم؟ اطلبوا العلم؟  

  ضرورة الإصغاء إلى الحق :

  الدكتور راتب :

قران، یقوم الخطیب لیخطب فیغادر الناس المكان، لماذا أي أصغوا إلى الحق، مثلاً: یكون ھناك عقد   

عندما كان ھناك نشید و دق بالطبل جلست و الآن إذا قام الخطیب لیخطب عشر دقائق مشیت؟ لا یرید 

أن یسمع، صار عنده الآن عقدة، مادمت لا ترید أن تستفید، أو السماع یحرجك، مادمت لا ترید أن 

  ك.تستقیم فالسماع سیكون حجة علی

  المذیع:

  نعم، في قولھ تعالى:   

َّبعِوُنَ أحَْسَنھَُ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ فَیتَ

  ھل المقصود أن الإنسان یستمع إلى كل القول؟   

  الفرق بین السماع و الاستماع :

  الدكتور راتب :
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ت الغناء، أما حینما تجلس السماع غیر الاستماع، تركب السیارة، السائق فتح على أغنیة، أنت الآن سمع  

  في البیت وتأتي بشریط لمغنیة مشھورة وتضعھ بالمسجلة وترفع الصوت، أنت الآن استمعت، لذلك: 

  (( من قعد إلى قینة یستمع منھا صب الله في أذنیھ الآنك یوم القیامة))

  [ ابن عساكر عن أنس]

ً مركزاً، لكن أنا أمشي بالطریق وھ   ناك محل تجاري یفتح على أغنیة، أنت أن تستمع لمغنیة استماعا

الآن سمعتھا لم تستمع إلیھا، أذكر مرة جربت تجربة، أحضرت مسجلة وضعتھا على النافذة وفتحتھا، 

وكان عندي لقاء مع شخص، قعدت معھ ساعة، ثم والله فتحت المسجلة تفاجأت مفاجأة، ما سمعت منھا 

ً مما سجلت، أنا منسجم، ھذه یسمونھا: الاصطفاء، تقعد مع إنسان یصیر معھ  شیئاً، ما سمعت شیئا

ً ما مثلاً، مادة وقود سائل، أطلق مثلاً بوق  اصطفاء فقط، مع أنھ مسجل كل شيء، مر رجل یبیع شیئا

  المركبة، ما سمعت شیئاً أبداً.

  فالإنسان یصطفي مما یسمع بحسب اھتمامھ، فكلما كان اھتمامھ راقیاً یأخذ الخیر فقط.  

  المذیع:

  ه قضیة مھمة جداً.وھذ  

دكتورنا الكریم إذاً على الإنسان أن یقبل أن یستمع حتى یصل إلى الحق، والذي یرفض كما تفضلتم قد   

  یكون في مجلس معین.

  الدكتور راتب :

عنده رفض للحق، في درس الیوم انتھت الصلاة فمشى ثمانیة من المصلین، في الجامع حوالي   

ثمانیة، وقد یكونوا معذورین، أنا لا أحكم، لكن إن لم یكن عنده شي خمسمئة، خمسمئة قعدوا لكن مشى 

  بالبیت، و الدرس كلھ ربع ساعة بالضبط، لماذا لا یسمع؟

  المذیع:

  نعم، سبحان الله! كأنھ یحرم نفسھ من ھذا الخیر عند السماع.  

  الدكتور راتب :

  أخذ قراراً أولیاً لا یرید أن یسمع شیئاً.  

  المذیع:

  على الإنسان أن یستمع إلى كل شيء ثم ینتقي ؟شیخنا ھل   

  عمر الإنسان المحدود لا یسمح لھ إلا أن یستوعب الحق :

  الدكتور راتب :



5 

السمع   

  لا، یجب أن یصطفي وإلا ھناك مشكلة.  

  المذیع:

  قبل السماع.  

  الدكتور راتب :

عمر الإنسان المحدود لا یسمح لھ إلا أن یستوعب شیئاً واحداً أولاً سیدي أرید أن أقول لك كلمة دقیقة:   

ھو الحق، أما الباطل فلو كلفت شخصاً أن یستوعب البوذیة، یحتاج إلى ثلاثین سنة، تاریخ البوذیة كیف 

ً واحداً،  تطورت؟ كیف نشأت؟ ما ھو منھجھا؟ الاستیعاب یمكنك عمرك المحدود تستوعب بھ شیئا

ل؟ استوعب الدین فھو الحق، من عند الله، سماوي ولیس أرضیاً، وما سواه باطل، أنا الباقي، أنا ماذا أقو

  أقول: الدین أي وحي السماء، وحي المطلق، وحي الخالق، وحي العلیم. 

ِ عَلَى خَلْقِھِ )) ِ عَلَى سَائرِِ الْكَلامِ كَفضَْلِ �َّ   (( فضَْلُ كَلامِ �َّ

  [الترمذي عن أبي سعید ]

یار عالم سیدي، والعلماء یخطئون، ویصیبون، وینحرفون، فأنا لست مضطراً أن أضیع حیاتي یوجد مل  

بخبرات غیر صحیحة، أنا أرید أن أعرف من ھو الخالق العظیم، من الذي كلامھ ھو الصحیح مئة 

  بالمئة؟ ھو الحق، ھذا الحق، فأنا عندما أشغل وقتي باستیعاب الحق، أبتعد عن الباطل وما سواه.

  مذیع:ال

ونعم با�، شیخنا الكریم لو تأملنا مثلاً في صلاة الجمعة، وكان ھنالك أیضاً أكثر من نص شرعي یدعو   

  الإنسان إلى الإنصات لیكون حسن الاستماع لیدرك ما فیھا، مثلاً قول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  (( إذا سمعت إمامك یتكلم فأنصت حتى یفرغ ))

  عن أبي الدرداء رضي الله عنھ] [رواه أحمد والطبراني

  و أیضاً قول النبي علیھ الصلاة والسلام:   

  فقد لَغوْت )) -والإمام یخطُب  -(( إذا قلتَ لصاحبك یوم الجمعة: أنصِتْ 

  [النسائي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

  لماذا ھذا التشدید على أن ینصت الإنسان إنصاتاً تاماً في سماع المتحدث؟  

  لى أن ینصت الإنسان إنصاتاً تاماً عند سماع المتحدث :التشدید ع

  الدكتور راتب :

والله شيء نحُسد علیھ، الجامع فیھ حوالي خمسة آلاف، وفیھ أطباء، ومھندسون، وعوام، وباعة،   

ً وسطاً، لا یوجد حركة ولا كلمة، في الغرب نحُسد  وجھلة، وأمیون، یصعد الخطیب وقد یكون خطیبا
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ھذا الشيء، إنصات الإنسان، الآن مثلاً في الحرم أربعة ملایین إنسان، یقف المتكلم ولا كلمة، ولا على 

  حركة.

  المذیع:

  والبعض لا یفھم لغتھ.  

  الدكتور راتب :

أبداً، الحقیقة نحن عندنا بالإسلام عبادة، یمكن أروع عبادة، عندنا عبادة تعلیمیة، ھي خطبة الجمعة، إذا   

جزء  - الخطبة –ء متفوقون، اختصاصیون، دعاة ناجحون، ھذه الدعوة إلى الله الإلزامیة كان ھناك خطبا

من العبادات، وأنا أكثر شيء أتألم منھ یقول لك: أنا الحمد � لحقت الركعة الثانیة یوم الجمعة، ولكن 

  الخطبة ھي الأساس، والعلماء عندما قالوا على خطبة الجمعة: 

ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  لاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ �َّ   آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  ]٩[ سورة الجمعة : 

ما ھو ذكر الله؟ لیس الصلاة، الخطبة سیدي، معنى ذكر الله الخطبة و لیس الصلاة، الصلاة ركعتان،   

  عة الثانیة یوم الجمعة، معنى ھذا ما قطف ثمار ھذه الجمعة.الظھر أربع، یقول لك: لحقنا الرك

  المذیع:

  وھذه قضیة حساسة.  

  الدكتور راتب :

  أنا أتمنى والله وأقول لأخواني تعال إلى الصف الأول، بكر واحجز مكاناً.  

  المذیع:

  قبل أن تبدأ الخطبة بوقت جید.  

  الدكتور راتب :

  بة قرآن یوم الجمعة، اقرأھا بالجامع، اقعد بمكان قریب.واذكر الله، واقرأ قرآن، عندك أنت وج  

  المذیع:

  ما الرابط دكتور بین السماع وبین تدبر ھذا السماع والعقل في قول الله تعالى في سورة الملك:   

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]١٠[ سورة الملك: 

  رابط بین السماع و التدبر :ال

  الدكتور راتب :
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  أزمة علم فقط.الجواب دقیق جداً أي أھل النار أزمتھم في النار   

  المذیع:

  مرة ثانیة دكتور.  

  الدكتور راتب :

  أزمة أھل النار في النار من قولھ تعالى:   

  ﴿ لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ ﴾

یحب سلامتھ، یحب سعادتھ، یحب استمراره، یحب الجنة، فعندما لم  أزمة علم فقط، الإنسان یحب ذاتھ،  

  یسمع الحق سار وراء معصیتھ، وراء الشھوات، وراء مصالحھ، وراء المال.

  أندم الناس من عاش فقیراً لیموت غنیاً :

ھناك إنسان یجمع أموالاً لا یستطیع أن ینفقھا بألف عام، لمن ھي؟ لیس مالھ، أي لم یعد مالھ، اسمھ مال   

  أي لیس لك، لیس لك إلا: 

قْتَ فأمْضَیْتَ))   ((ما أكلتَ فأفْنیَتَ، أو لَبسِتَ فأبْلَیْتَ، أو تصَدَّ

  [مسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنھ]

المستھلكات فقط، المستھلكات لیس لھا أثر مستقبلي، أي إذا شخص فرضاً أكل طعاماً نفیساً جداً ثم  لك  

  أخذوه إلى السجن، وعذبوه، لو تذكر طعم الأكل یذھب ألمھ؟ لا یوجد أثر مستقبلي إلا العمل الصالح.

الذي أكلھ، وشربھ،  الآن جوبز معھ سبعمئة ملیار، أعلى ثروة بالتاریخ المعاصر، ماذا یملك منھا؟  

ولبسھ، والباقي اسمھ كسب، والكسب لم تنتفع بھ أصلاً ولكنك تحاسب علیھ، ھناك فرق بین الكسب 

والمال، المال ما انتفعت بھ إما طعام مستھلك أفنیتھ، أو لباس أبلیتھ، أو صدقة أبقیتھا، أما الكسب فھو 

وا بھ ولم تنتفع بھ أنت، انتفعوا بھ واستمتعوا بھ حجمك المالي، ھذا المال المشكلة یرثھ أولادك منك انتفع

  وأنت تعبت في جمعھ.

  المذیع:

  وستحاسب علیھ.  

  الدكتور راتب :

  فإذا كان الكسب حراماً تحاسب علیھ ولم تنتفع بھ.  

  المذیع:

  خسارة دنیا وآخرة.  

  الدكتور راتب :
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  منتھى الحمق، لذلك أندم الناس من عاش فقیراً لیموت غنیاً.  

  یع:المذ

نعم نعم، لابد لنا من المزید دكتور في ھذا الموضوع عن موضوع السماع، وكیف یمكن أن یكون سبیلاً   

  لوصول الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في طلب العلم والإنصات.

دكتورنا الكریم كنا نتحدث عن قضیة السماع، وعن أھمیتھا في أن یعرض الإنسان على نفسھ الحق،   

عرف الحق، الحق أحق أن یتُبع، وأن یسیر فیھ، والإنسان الذي یرفض أن یستمع، ویفترض بعدما 

  السؤال ھنا دكتور: ھل ھو معذور؟

  العلم نجاة و سلامة و لیس قیداً :

  الدكتور راتب :

  لا.  

  المذیع:

  إن كان ھناك مجلس علم.  

  الدكتور راتب :

عنده وھم أن العلم قید، والعلم لیس قیداً،  عنده عقل باطن، العقل الباطن یجعلھ ینصرف عن طلب العلم،  

  العلم نجاة، العلم سلامة و لیس قیداً، العلم نجاح، العلم تفوق، بالعلم تكسب الدنیا والآخرة.

  المذیع:

نعم، لو أن إنساناً دكتور لم یستمع إلى شيء، فلا یعرف الحكم الشرعي في ھذه الأشیاء، ھل تسقط عنھ   

  عھا أم تعمد ذلك لتركھا؟ھذه الأحكام لأنھ لم یسم

  من تعمد ترك الأحكام الشرعیة فإثمھ كبیر :

  الدكتور راتب :

  لا، لا، تعمده لتركھا آثم كبیر، لأن الله قال:   

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]٤٣[ سورة النحل: 

  ھي آیة واضحة، قاطعة جامعة مانعة.  
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  المذیع:

عم، ھل دكتور الإنسان مربوط بنوع معین من أنواع السماع؟ مثلاً إنسان أراد أن یبحث عن الحق نعم ن  

  من خلال قراءة شخص آخر یحضر المجالس؟

  أقوى وسیلة تلقي العلم عن الرجال :

  الدكتور راتب :

  ممكن، ھذه وسائل.  

  المذیع:

  لا تقیید على ھذه الوسائل.  

  الدكتور راتب :

  أقوى وسیلة أن تتلقى العلم عن الرجال.  

  المذیع:

  بمعنى؟  

  الدكتور راتب :

  لك أستاذ.   

من لم یأخذ العلم عن الرجال فھو ینتقل من محال إلى محال، أي لو كان ممكن أن یلغى دور الإنسان   

م یحتاج إلى معلم، بالعلم، لكناّ ما عملنا كلیات تربیة، ولا كلیات دار معلمین، كنا وفرنا ملیارات، لكن العل

  إلى قدوة، إلى مجیب عن سؤال، إلى حل مشكلة، إلى شخص متمثل بالعلم، بالحق.

  المذیع:

نعم، شیخنا الكریم في درس لكم ذكرتم أن للسماع ثلاثة أنواع: سماع إدراك، ومن ثم سماع فھم وعقل،   

سماع إدراك، ما ھو سماع ثم سماع إجابة وقبول، نقول عن القسم الأول من أنواع السماع دكتور 

  الإدراك؟ 

  أنواع السماع :

  الدكتور راتب :

إذا كان ھناك خطبة جمعة حضرھا من أولھا، أو كان ھناك درس بجامع حضر الدرس سمع وأقبل على   

  الله بھذا السماع.
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  المذیع:

  أي الإدراك ھو التلقي؟  

  الدكتور راتب :

  نعم التلقي.  

  المذیع:

  ، المرحلة الثانیة: سماع فھم وعقل.ھذه ھي المرحلة الأولى  

  الدكتور راتب :

أین ھو من ھذا الذي سمعھ؟ ھل فھمھ؟ ھل فھم أبعاده؟ ھل عقلھ؟ ھل عقل نتائجھ؟ ھل عقل الخیرات   

  التي یجنیھا من تطبیقھ؟ 

  الثالثة: ھل طبقھ؟

  المذیع:

  سماع القبول والإجابة.  

  الدكتور راتب :

  أي سماع وقبول وإجابة.  

  المذیع:

  ولو لم تتحقق الثالثة لم نستفد من فھمھ، ولا من إدراكھ.  

  الدكتور راتب :

  أبداً، أبداً.  

  المذیع:

  حتى یتحقق التغییر.  

  الدكتور راتب :

  الحقیقة ما لم ینعكس ھذا السماع سلوكاً لا قیمة لھ.  

  المذیع:

  فال: شیخنا أنتقل مع فضیلتكم أیضاً لقول الخالق سبحانھ وتعالى في سورة الأن  

  ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ قاَلوُا سَمِعْنَا وَھُمْ لاَ یسَْمَعوُنَ ﴾

  ]٢١[ سورة الأنفال: 
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  ما المقصود بھذا فضیلتكم؟  

  من لم ینعكس سماعھ الحقیقي إلى سلوك فھو لم یسمع :

  الدكتور راتب :

ً ومبتسماً، یوجد قصد عمیق جداً أي حینما یقول أحدھم للآخر: على كتفك عقربٌ شائلة   ، ویبقى ھادئا

ویقول لھ: جزاك الله خیراً على ھذه الملاحظة، أنا شاكر لك، ھل فھم ما قال لھ؟ مادام بقي ھادئاً، وبقي 

ساكناً، وابتسم وتشكرك، ما فھم شیئاً مما قلت لھ، لو فھم یقفز، یخلع ثیابھ، ما لم ینعكس السماع الحقیقي 

  إلى سلوك، فإنك لم تسمع، 

  لاَ یسَْمَعوُنَ﴾ ﴿ وَھُمْ 

  الآیة:    

  ﴿ وَمِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلَِیْكَ﴾

  ھم لا یسمعون، ما فھموا أبعاد كلامك.   

  المذیع:

  فالموضوع الإنسان إذاً أن یسمع إدراكاً ثم فھماً ثم تطبیقاً.  

  الدكتور راتب :

  تطبیقاً، نعم نعم.  

  المذیع:

  ى: جمیل جمیل، شیخنا في قول الله تبارك وتعال  

مَّ الدُّعَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِینَ ﴾   ﴿ إِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

  ]٨٠[ سورة النمل:

  ما المقصود أیضاً بھذا؟  

  من أعرض عن الحق فھو میت :

  الدكتور راتب :

سیدي الإنسان إذا تبع شھوتھ ماتت نفسھ، عندنا موت النفس، موت الجسد وقف القلب، أو ورم خبیث،   

  موت النفس أنھا ترفض السماع. 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]٢١[ سورة النحل:
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  الله قال ذلك، قلبھ ینبض ثمانین نبضة مثالیة، وضغطھ ثمانیة اثنتا عشرة.  

  المذیع:

  ھؤلاء؟ من ھم دكتور  

  الدكتور راتب :

  الذین أعرضوا عن الحق   

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ھذا موت الإیمان، موت طلب الحق، موت الجھل، موت أحب الدنیا واكتفى بھا، لا یرید غیر الدنیا.   

  المذیع:

  لھذه الدرجة دكتور؟  

  الدكتور راتب :

  نعم.  

  المذیع:

لإنسان أن یكون سماعھ فقط للقضایا الدینیة كالدروس أما أن الحیاة شیخنا الكریم ھل السماع مربوط با

  مفتوحة أمامھ؟

  الحیاة مفتوحة أمام جمیع البشر :

  الدكتور راتب :

ً تتابع مثلاً    ً إلا ولھ نافذة إلى الله، أحیانا لا، ھي مفتوحة، لا یوجد شيء بالأرض إذا كان مشروعا

ً عن  ً علمیا ً عن الفضاء الخارجي، عن المجرات، لا، برنامجا الكذب، تبكي منھ أیاماً، تتابع برنامجا

بالعكس یجب أن تنوع ثقافتك، لأن كل شيء الله خلقھ یدل على الله، ما من شيءٍ خلقھ الله عز وجل دون 

  أي استثناء إلا یدل على الله، بشكل أو بآخر.

  المذیع:

عبیر یحبھ الله، وعندنا مسموع حرام نتجنبھ، وكما تفضلتم إذاً نحن عندنا مسموع دیني إن جاز الت  

  مسموع ثالث مباحات یأخذ الإنسان منھا ما یفیده.

  الدكتور راتب :

الآن إذا قلنا: إن الشمس أكبر من الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، وبینھما مئة وستة وخمسون   

لب العقرب یتسع للشمس والأرض مع كیلومتر، وإذا قلنا: إن برج العقرب فیھ نجم صغیر اسمھ ق
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ً � عز وجل، لكن ھذه آیاتھ، الله  المسافة بینھما، معقول ألا تتأثر بھذا الكلام؟ تحس بقشعریرة إعظاما

  ماذا قال: 

ِ وَآیَاَتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾   ﴿ فَبأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ]٦[ سورة الجاثیة: 

عال، والقرآنیة كلامھ، الكون تفكر، والكونیة نظر، والقرآنیة تدبر، عنده آیات كونیة الخلق، تكوینیة الأف  

  ھذه ثلاث قنوات سالكة إلى الله، آیات كونیة وتكوینیة وقرآنیة. 

  المذیع:

إذاً بھذا الفھم دكتور ھل السماع ھو قبول الإنسان إذا عُرض علیھ شيء أن یستمع لھ أم ھو محاولة بحث 

  الإنسان بنفسھ عن شيء؟

  الحقائق یقلبھا إلى سلوك :تراكم 

  الدكتور راتب :

ھذا الموقف السلبي من العلم سمع فقط، أما الأرقى فھو البحث، یبحث ھو عن الحقیقة، یلتقي مع   

العلماء، یقرأ الكتب، ینتسب إلى جامعة إسلامیة، البطولة أنھ یبحث بنفسھ، الإنسان كم مرة یأكل في 

ھر سھر سھرة فیھا داعیة، انبسط، فقط؟ أنت تقبل أن تأكل بثلاثة الیوم؟ ثلاث مرات، أما ھو بثلاثة أش

أشھر مرة؟ الطعام الیومي ثلاث مرات بالیوم، تحتاج إلى سماع دوري، یوجد درس كل خمیس، و 

خطبة كل جمعة، السماع الدوري یعمل تراكماً، تفھم القصة مرة أو مرتین، ثم تستقیم على أمر الله عز 

  یس سماعاً عشوائیاً.وجل، سماع تراكمي، ول

  المذیع:

  والھدف من ھذا دكتور؟  

  الدكتور راتب :

من أجل أن تتراكم الحقائق، من أجل أن تنقلب إلى سلوك، بلا سلوك السماع لا قیمة لھ إطلاقاً، بالعكس   

  حجة على الإنسان.

  المذیع:

نسان أن یدرك وأن یعي ما إذاً دكتور التعلیمات الشرعیة كالإنصات مثلاً في خطبة الجمعة لیستطیع الإ  

  یسمع.
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  الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف :

  الدكتور راتب :

الآن یأتي إلى البیت، أنا ھذا اجتھادي لأخواننا المستمعین، زوجتك تحبھا والخطبة مؤثرة جداً، تكلم لھا   

داعیة الآن، أنت لست داعیة، لا عن ھذه الخطبة، تسھر مع زملائك، تكلم عن ملخص الخطبة، فأنت 

ً من عالم تأثرت بھ،  یوجد معك دكتوراه بالشریعة، ولیس لك منبر، ولا موقع، لكن أنت سمعت درسا

  عندك زوجتك، وأولادك، شركاؤك بالمحل، عمالك بالمعمل، انقل لھم ھذه المعلومة، ھذا معنى ذلك: 

ِ عَلَ    ى بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[ سورة یوسف:

  فكل إنسان لا یدعو إلى الله لیس متبعاً لرسول الله، ھذا شيء كبیر:   

َ فاَتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]٣١[ سورة آل عمران: 

كفرض عین في حدود ما تعلم، ومع من معنى ذلك الذي لا یدعو إلى الله لا یحب الله، لكن الدعوة   

  تعرف، فقط.

  المذیع:

  نوضحھا دكتور.  

  الدكتور راتب :

أنت سھرت سھرة فیھا عالم، فسر آیة كونیة تأثرت بھا تأثراً كبیراً، اكتبھا عندك، جلست مع زملائك   

عنھا، ھذه  تكلم لھم عن ھذه الآیة، بمعملك تكلم بھا أمام العمال بفترة الراحة، زارك شخص تكلم لھ

الدعوة إلى الله كفرض عین، في حدود ما تعلم، ومع من تعرف فقط، أما فرض الكفایة فیحتاج إلى 

تفرغ، وإلى تبحر، وإلى توسع، وإلى ثقافة عالیة جداً، وطلاقة لسان، وذاكرة قویة، ومعلومات دقیقة، 

  .وشواھد، وأدلة، ھذه دعوة فرض الكفایة إذا قام بھ البعض سقطت عن الكل

  المذیع:

  كلام جمیل! الله یفتح علیكم یا دكتور.  

إذاً دكتور یوجد ثلاث مراحل في السماع؛ الأول سماع الإدراك، وقد جاءت بھ التعلیمات الشرعیة   

  كالإنصات حتى یعي ما یستمع.

  المرحلة الثانیة: یفكر، یحلل، یفھم، یتدبر.  

  الدكتور راتب :

  ثم یطبق.  
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  المذیع:

  ألا وھي المرحلة الثالثة، فھذا منھج علمي في قضیة السماع.  

  الدكتور راتب :

  ما لم یطبق لن ینتفع من ھذا العلم، بل كان حجة علیھ لا لھ.  

  المذیع:

  ھذه قضیة حساسة، شیخنا الكریم ننتقل إلى زاویة أخرى في النقاش في قول الله تبارك وتعالى:   

  اسْتمَِعوُا لَھُ وَأنَْصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾﴿ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنَُ فَ 

  ]٢٠٤[ سورة الأعراف: 

  ما المقصود فاستمعوا، وما المقصود فأنصتوا؟  

  ضرورة الإنصات للقرآن و ترك ما سواه :

  الدكتور راتب :

ً أنت تسمع القرآن، وبالغرفة الثانیة التلفاز صوتھ عال، ترید أن نوقفھ تقول   : أنصتوا؛ لا سیدي أحیانا

ترید معھ شیئاً آخر، تركب سیارتك ثم تفتح القرآن، یتكلم من معك بالسیاسة، تقول: إما اسمع، أو أطفئ 

  القرآن، أما أن تسمع القرآن بشكل ثانوي وتتكلم فھذا لا یصح 

  ﴿ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَْصِتوُا ﴾

   على خلقھ.أي دعوا ما سواه، وفضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله  

  المذیع:

  كما تفضلتم إذا الإنسان غیر جالس وینصت إلى القرآن الكریم یكون ھناك كلام .  

  الدكتور راتب :

تجد حدیثاً، وسھرة، ومزاحاً، وضحكاً، والتلفاز مفتوح، ودخل الابن، والآخر تكلم بنكتة، والقرآن   

  ام لھ، ما جعلتھ شیئاً عادیاً.مفتوح، ھذه لا تصح، ھذا كلام الله، إذا أقفلتھ فھذا احتر

  المذیع:

ً دكتور مثلاً في بعض مجالس العزاء یؤتى بمقرئ لیقرأ القرآن الكریم أمام الحاضرین، بعض    أحیانا

  الحاضرین لا یلتزمون بھذه التعلیمات، ماذا نفعل؟ ھل نلغي القرآن؟

  المناسبات الحزینة والمفرحة مناسبات للدعوة إلى الله :

  الدكتور راتب :
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لا بالعكس والله أنا سأقول لك: أنا من الشام، یوجد في التعزیة قرآن كریم، بالأردن لم یكن ھناك قرآن   

كریم، الآن صار فیھا قرآن كریم، وھذا شيء رائع جداً، صار تمازج ثقافات، عندنا التعزیة فیھا قرآن 

مرتب تماماً، كما یوجد بھ فرقة نشید من أروع  كریم، وحتى عقد القرآن فیھ إلقاء كلمات، ومدائح، وحفل

ما یكون، وعدة كلمات، والله ھناك أعراس فیھا عشر كلمات، كل عالم لھ كلمة، فممكن أن یكون ھناك 

دعوة إلى الله من خلال الحفلات، والمآتم، نحن یوجد عندنا دعوة بالجوامع، لكن یوجد أشخاص لا یأتون 

معون الحق؟ مدعو لعرس، أو لعقد قران، أو بالتعزیة، یقوم عالم أو إلى الجوامع، ھؤلاء من أین یس

اثنان، والله مرة أذكر كان ھناك ثمانیة علماء، كل واحد ألقى كلمة، أنا أقول: عندنا بالشام من فضل الله 

  المناسبات الحزینة والمفرحة مناسبات للدعوة إلى الله.

  المذیع:

بة، والمطلوب من الناس الإنصات، حتى یتحقق ھذا الشيء، الله إذا استثمرھا أصحابھا فھذه النیة طی  

  یفتح علیكم.

شیخنا الكریم، وفي الجزء الأول تكلمنا عن أھمیة السماع، وعن منزلتھ، ومكانتھ، وتأثیرھا على   

الإنسان، الآن دكتور أتطرأ مع فضیلتكم في ھذا الموضوع من زاویة أخرى الشخص الذي یتحدث الذي 

  ن أستمع إلیھ ما الذي یفترض أن یتحلى فیھ حتى یعین الناس على سماعھ؟یفترض لي أ

  العلم أول صفة على الداعیة أن یتحلى بھا :

  الدكتور راتب :

والله العلم أول شيء، یوجد أناس یتكلمون لكن یتكلمون بعلم، ولیس بأشیاء سخیفة، أو تقالید، أو عادات،   

ً غیر معقول، تكلم ً فیھ فائدة، وھادف، وواضح، ومعھ دلیل، وانشر  أو سمع من شخص كلاما كلاما

  الدین، لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، ھذا دین.

إن ھذا العلم دین، فانظروا عمن تأخذون دینك، ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین   

  استقاموا ولا تأخذ عن الذي مالوا.

ھناك شخص لیس عالماً، لكنھ استمع إلى خطبة وھناك حدیث  طبعاً العالم عالم معروف، لكن إن كان  

  یحفظھ بشكل جید، ویحفظ المعاني فلیتكلم لا یوجد مانع، لھ أجر كبیر.

  المذیع:

  إذاً علیھ أن یكون عالماً فیما یتحدث فیھ.  

  ماذا عن الوقت دكتور؟ البعض یتخذ أوقات طویلة أحیاناً قد تمنع الناس من أن یتفرغوا؟  
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  ات القصیرة المكثفة أفضل من اللقاءات الطویلة المبعثرة :اللقاء

  الدكتور راتب :

والله أنا یا سیدي خبرتي المتواضعة الحد الأدنى عشر دقائق، والأقصى عشرون دقیقة، بعد ھذا الوقت   

لا أحد یستمع، الآن عشر دقائق فقط بلقاءات التلفاز، و یوجد عشرون دقیقة، لكن أقصى شيء عشرون 

دقیقة، أما قدیماً فكانوا یتكلمون خمسین دقیقة في اللقاء التلفزیوني، و لا أحد یتابعھم، فإذا كانت اللقاءات 

  قصیرة لكنھا مكثفة أفضل من لقاءات طویلة مبعثرة.

  المذیع:

دكتور، في المساجد مثلاً في المناسبات كما ذكرتم في الأفراح والأتراح كم تشیرون على المتحدثین أن   

  ون الزمن دكتور؟یك

  الدكتور راتب :

والله أقصى شيء عشرون دقیقة، مع التركیز، لیس كلاماً عشوائیاً، الآن كل واحد یتكلم عشر ساعات   

ً قالھ  من دون تحضیر، وإذا كان محضراً، ما قصة التحضیر؟ سیدنا عمر قال: كنت قد أعددت كلاما

راً متسلسلة، مدللة بشواھد قرآنیة، نبویة، علمیة، عني أبو بكر، أنت محضر، أي لقاء أنا أحضر لھ أفكا

ً قالھ عني أبو بكر، أنا أقول:  واقعیة، قصة مؤثرة، تعلیق علمي لطیف، أكتبھم، كنت قد أعددت كلاما

إعداد الكلام احترام للمستمع، تكریم للمستمع، وأي إنسان یستطیع أن یتكلم عشر ساعات من دون 

  دلل، عشوائي، خواطر.تحضیر، كلام غیر مترابط، غیر م

أذكر مرة سمعت خطبة كانت حوالي أربعین دقیقة، طرح الخطیب أكثر من ثلاثین موضوعاً، یطرح   

ً ثانیاً، لأنھ لیس محضراً أبداً، ما دام لم یحضر فھو على ھوى  ً ولا یكملھ، یطرح موضوعا موضوعا

ع ثان، أما إن كان ھناك خواطره، تكلم أول موضوع و ھو لم یحضره اكتفى بما قالھ دخل بموضو

موضوع واضح واحد، لھ تمھید، لھ نص، شرح النص، دلیل علمي، دلیل عقلي، دلیل اجتماعي، 

  تطبیقي، نتائج، یخرج الشخص و قد حفظ الخطبة.

عندنا دكتور في الجامعة یتكلم عن المحاضرة نحفظھا كلھا عن غیب منھ، لا نقرأ الكتاب، أسلوبھ قوي   

ة مئتي و عشرین طالباً، بدرسھ لا یغیب أي واحد، وھناك أستاذ ثان یأتي ثلاثة جداً، كنا بالجامع

  أشخاص.

  المذیع:

  إذاً شیخنا الكریم جزء من نفور بعض الناس سماع الحق إن جاز التعبیر من الأسلوب.  
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  حاجة كل دعوة إلى مضمون عمیق و حدیث مشوق :

  الدكتور راتب :

ق، تحتاج إلى مضمون عمیق، الآن ماذا یحصل؟ لو عندك لا یوجد مضمون عمیق، ولا حدیث مشو  

ً مزیفاً، أو عصیر  أسلوب رائع، كأس من الكریستال سعره مئة دینار، كریستال أصلي، لكن فیھ شرابا

  لیمون أصلي، أنت تحتاج إلى مضمون عمیق، وأسلوب براق، ھذه الدعوة.

  المذیع:

  س، أو یخرج باكراً.فھذا أحیاناً ینفر بعض المستمعین من سماع الدرو  

  الدكتور راتب :

قد یكون الدرس عمیقاً لكن لا یوجد عنده أسلوب مشوق، القصة تشوق، الموضوع العلمي یشوق، أحیاناً   

الدعابة لھا دور، نحن عندنا مرجع بالتربیة: الفكاھة في التعلم، لھا دور كبیر جداً، الفكاھة مثل 

  ي ثوان، تشرح بمئتي كلمة.الكاریكاتیر، الكاریكاتیر رسمة تستھلك ف

  المذیع:

جمیل! الله یفتح علیكم یا رب، شیخنا الكریم كیف یمكن لسمع الإنسان إذا كان الإنسان یستمع أن یقوده   

  إلى مدارج السالكین للوصول إلى الله تبارك وتعالى؟

  على الإنسان محاسبة نفسھ عن كل ما یسمعھ :

  الدكتور راتب :

ستمع إلیھ یسأل نفسھ: ھل أنت مطبق لھ؟ أین أنا من ھذا الكلام؟ القرآن فیھ یعود نفسھ أن أي شيء ا  

حوالي مئتین و خمسین آیة یا أیھا الذین آمنوا، الله یخاطب المؤمن، لكن حاسب نفسك فیما تستمع، أین 

أنت من ھذا الذي سمعتھ؟ ھل أنت مطبق لھ؟ أین أنت من ھذا الذي سمعتھ، وإلا كان حجة علیك، 

ش یكاد یموت عطشاً، عرف أن ھناك نبعاً لكن لم یذھب ھذا یموت ندماً، والذي لم یعرف شخص عط

  النبع یموت عطشاً، إنسان یموت ندماً، والثاني یموت عطشاً.

  المذیع:

شیخنا الكریم، في قضایا السمع أحیاناً لكل إنسان فكرة مسبقة، حكم سابق موجود في عقلھ مھما استمع   

  ممكن أنھ لا یدخل.

  دم قبول أو رفض كلام بدون دلیل :ع

  الدكتور راتب :
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ً بلا دلیل، إن ھذا العلم دین، كلام خالق الأكوان، ما الدلیل؟    ً بلا دلیل، ولا ترفض كلاما لا تقبل كلاما

ھذه حرام، لماذا حرام؟ أین النص، وأنت كداعیة إذا دعوتك غیر مدللة لیس لھا قیمة إطلاقاً، كتب فقھیة 

ً غیر مدلل، یوجد كتاب مدلل، یقول لك: ھذه كثیرة تقول لك ً فقھیا : حرام من دون دلیل، لا تشتر كتابا

  حرام، ھذه آیة، ھذا حدیث، ھذا رأي الإمام الشافعي، أنت حاول.

إن ھذا العلم دین، لا تقبل شیئاً من دون دلیل، ولا ترفض شیئاً من دون دلیل، إلا بحالة إذا كنت واثقاً   

  العالم، لك ثقة كبیرة جداً بھ.ثقة مطلقة من ھذا 

  المذیع:

ً وبرأسھ فكرة لموضوع معین وبالتالي مھما استمع ھو    ً مسبقا إذاً دكتور الإنسان الذي یضع حكما

  یرفضھا لأنھا لا تتطابق مع ما یخزنھ.

  الدكتور راتب :

ً یرید ألا یبحث عن شيء یغط   ي لھ مالھ یوجد جواب دقیق جداً: استدل ثم تحرك، أكل مالاً حراما

الحرام، فبحث العلم لیس من أجل أن یطبقھ من أجل أن یغطي خطأه، إما أن تستدل أولاً، فتعمل ثانیاً، أو 

  أن تعمل أولاً ثم تبحث عن استدلال لیغطي ھذا العمل، والمسافة كبیرة جداً.

  المذیع:

  لملل؟دكتور، قضیة التكرار في السماع ھل تؤدیھا أم ترى أنھ كلما كررھا یشعر با  

  التكرار في السماع من زوایا متنوعة :

  الدكتور راتب :

لا والله إذا كان التكرار من زوایا متنوعة، یوجد دراسة أن سیدنا موسى قصتھ وردت سبعاً و ثلاثین   

مرة بالقرآن، لكن یوجد تحلیل دقیق كل قصة مأخوذة من زاویة، ھذه القصة من الأبطال في زاویة، من 

  ، من المآل في زاویة، من الحبكة في زاویة، كل قصة مأخوذة من زاویة.البیئة في زاویة

  المذیع:

قضیة السماع دكتور مع صغار السن، الأطفال، أو الیافعین، ھل فضیلتكم مع السماع أم مع التربیة   

  بالقدوة أم بینھما؟

  تعلیم الصغار العبادة تأدیبیاً ثم تكلیفھم بھا :

  الدكتور راتب :
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بالخامسة عشرة أو بالثالثة عشرة أو بالسابعة عشرة، حسب المنطقة، الحقیقة یجب أن  سیدي البلوغ  

تأمر ابنك بالصلاة في السابعة، عندك عبادة تأدیبیة، لیس تكلیفیة، مثلاً البنت عمرھا خمس سنوات، 

ً طویلاً لا ترید أن تلبس ذلك، إن  ألبسھا ألبسوھا تنورة قصیرة جداً، بعدما كبرت، الآن البسي شیئا

والداھا شیئاً محتشماً منذ أن كانت صغیرة لا تجد مشكلة بالحجاب، أما تتركھا دون أي ضابط، ثم أنت 

  بلغت الآن تحجبي، فھذا لا ینفع، التفلت شيء بشع بالإنسان.

  المذیع:

  حتى من عمر خمس سنوات دكتور؟  

  الدكتور راتب :

  ا الآن یوجد كثیر من الفتیات یلبسن قصیراً.لیس قصدي على ھذا العمر بالذات، لو فرضنا ألبسناھ  

  المذیع:

  أي لا نأتي بین یوم ولیلة ونطالبھا بشكل فوري.  

  الدكتور راتب :

  بالتدرج، الله كیف حرم الخمر؟ قال:   

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى ﴾   ﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ]٤٣[ سورة النساء: 

  تحریم تدریجي، وكذلك الحجاب تدریجي، ابدأ في سن مبكرة بثیاب محتشمة.  

  المذیع:

جمیل! دكتورنا الكریم أعود إلى قضیة السماع وباعتبارھا باب من أبواب وصول الإنسان إلى الله   

تبارك وتعالى في مدارج السالكین إلى رب العالمین، شیخنا الكریم بعض الناس في قضیة السماع 

یستمع من إنسان إذا كان منزعجاً منھ أو متضایقاً منھ، ھل علینا أن نبحث عن الحق بغض  یرفض أن

  النظر عن الأشخاص؟

  مطابقة حركة الإنسان و تواضعھ لدعوتھ :

  الدكتور راتب :

  بشكل عام إذا كان الشخص قد أزعجك صعب أن تفھم منھ، تحتاج إلى إحسان أولاً، اسمع الآیة:   

ِ ﴾ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ  نْ دَعَا إلَِى �َّ   قوَْلاً مِمَّ

  ]٣٣[ سورة فصلت: 
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  لا یكفي:   

  ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾

  ]٣٣[ سورة فصلت: 

العمل الصالح یجعلھ یستمر في دعوتھ، تكلم عن الصدق كان ھو صادقاً، تكلم عن العفة كان عفیفاً،   

  على الأمانة كان أمیناً، ھذه لا تكفي: 

  ﴿ وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ]٣٣[ سورة فصلت: 

  ما قال: أنا، یوجد غیري، كل الناس غلطانة؟ لا، غلط، آیة جامعة مانعة.   

﴾ ِ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]٣٣[ سورة فصلت: 

   ً   لدعوتھ.  لا یكفي، فجاءت حركتھ مطابقة لدعوتھ، وجاء تواضعھ مطابقا

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

و لیس أنھ لا یوجد غیري، صار ھذا توحداً، صار ھذا مرضاً، یوجد مرض التوحد، فكل داعیة یظن   

  في غیره ھذا معھ توحد، ھذا مرض نفسي.

  المذیع:

  یستمع إلیھ دكتور ویؤخذ بكلامھ ونصیحتھ ھل لھ أجر لمن رأى النور من خلال كلماتھ؟من   

  الدعوة إلى الله أعظم تجارة معھ :

  الدكتور راتب :

  ملیون أجر، لا یوجد تجارة أعظم مع الله.   

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  : یوجد آیة ثانیة  

یَّتھَُمْ ﴾ یَّتھُُمْ بإِِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بِھِمْ ذرُِّ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ]٢١[ سورة الطور: 

ً بالدین، ھو أقنع أولاده، أولاده تزوجوا    معنى الآیة ألحقنا بھم أعمال ذریتھم، الآن أنت أقنعت إنسانا

  دعوتك لھذا الشخص مستمرة مئتي عام، أعظم تجارة مع الله. نساء صالحات أقنعوا أولادھم، قد تكون

  المذیع:
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إذاً لا یستثقل الداعیة أن یسمع الناس الخیر، ونحن لا نستثقل أن نستمع الخیر، فقد یغیر ھذا الحق حیاتنا   

  ونصبح أفضل في الدنیا والآخرة.

  الدكتور راتب :

ً تأتیني اتصالات مرة من البرازیل، مرة من   كندا، من أسترالیا، ھو تاب عند سماع دروسي،  أحیانا

  الدروس عندما انتشرت بالخمس قارات كان لھا أثر كبیر.

  المذیع:

  ھل كنت تتوقع شیخنا عندما كنت تقدم ھذا الدرس أنھ سیصل إلى ما وصل إلیھ؟  

  الدكتور راتب :

ً بأسترالیا یأتي اتصال ھاتفي، تبت على یدك، نس   ً من كندا، من لا والله، والله أحیانا اء ورجال، أحیانا

  البرازیل والله.

  المذیع:

  ما شاء الله! ولم یكن یدرك الإنسان حینما یلقي ھذا الدرس.  

  الدكتور راتب :

من فضل الله أنا دروسي من أربعین سنة لكم لم یخطر ببالي أنھ في یوم من الأیام أن یكون الدرس   

  عالمیاً.

  المذیع:

  شاء الله، ویفتح علیكم، ویزیدكم إن شاء الله علماً وأجراً. الله یتقبل یا دكتور إن  

  نختم ھذه الحلقة بالدعاء، ونسأل الله القبول.  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي   

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ر مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤث

علینا، أرضنا وارضَ عنا، واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین 

في كل مكان، یا رب العالمین، وانصر عبادك المظلومین على أعدائھم أعداء الدین، وصلى الله على 

  سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 



23 

السمع   

  خاتمة و تودیع :

  یع:المذ

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، شكراً لكم   

  ولطیب كلماتكم.

  سبحانك الله وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.  

 


